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د. نوال بشرى أحمد

حكم التلقيح الصناعي
 في الشريعة الإسلامية 

 
أحمد بشرى  نوال  د.   أ. مساعد - كلية الشريعة والقانون - 

جامعة دنقلا

المستخلص:
  أن موضــوع التلقيــح الصناعــي مــن النــوازل المســتحدثة لمعالجــة مشــاكل عــدم الإنجــاب،  تهــدف 

الدراســة للكشــف عــن كل ماهــو مــروع وممنــوع في عمليــات التلقيــح الصناعــي والآثــار التــي تترتــب 

ــة  عــى ذلــك وذلــك مــن خــال معرفــة مفهــوم التلقيــح الصناعــي والأحــكام التــي تقــوم  بضبــط عملي

ــا  ــن أنه ــة الدراســة م ــع أهمي ــوع .تنب ــن داخــي وخارجــي وأحــكام كل ن ــه م ــح الصناعــي وأنواع التلقي

إحــدى حلقــات الأبحــاث المتواليــة في محاولــة وضــع هــذه الوســيلة في محوراهتــام أهــل الطــب والــرع  

لتأصيلهــا وعــدم خروجهــا مــن الإطــار الدينــي والأخاقي.تتمثــل مشــكلة البحــث في أن ثمــة أحكامــا فقهيــة 

ــا مــن  ــاج التعــرف عليه ــاء وهــي مــا يحت ــن الفقه ــح الصناعــي وهــي موضــع خــاف ب ــق بالتلقي تتعل

ــذي يغلــب  ــوال الفقهــاء ومناقشــتها، بهــدف الوصــول إلى القــول ال ــا مــن خــال عــرض أق خــال جمعه

عليــه الظــن أنــه الراجــح ووفــق الدليــل. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التتبعــي والتحليــي 

تتبعــت فيــه آراء الفقهــاء وعزوهــا لمصادرهــا الأصليــة، وفتاويهــم ومــا تقــرر في المجامــع الفقهيــة. وقــد 

توصلــت في نهايــة تلــك الدراســة لجملــة مــن النتائــج  وهــي ضرورة إحاطــة التلقيــح الصناعــي بمجموعــة 

مــن الإجــراءات والضوابــط  التــي تكفــل عــدم اختــاط الأنســاب وأن الأطبــاء عنــد القيامهــم  بعمليــات  

التلقيــح الصناعــي بقتــرون عــى العــدد الــذي يحتاجــون إليــه مــن البويضــات ويكــون التلقيــح الصناعــي 

حــال حيــاة الزوجــن وبضوابطــه وأن عمليــة التلقيــح الصناعــي لا تجــوز إلا بــن رجــل وامــرأة تجمعهــا 

رابطــة زوجيــة مروعــة و أن اســتخدام أي طــرف ثالــث في وســيلة الإنجــاب بالتلقيــح الصناعــي يعتــر 

باطــا وغــر مــروع كــا لا يجــوز تلقيــح المــرأة بمــاء زوجهــا بعــد وفاتــه أوصي بخضــوع مراكــز أطفــال 

الأنابيــب لإشراف الدولــة مــع قيــد كل عمليــة تلقيــح صناعــي في ســجات خاصــة يثبــت بهــا قيــام الزوجيــة 

والرضــا بإجــراء العمليــة. 
Abstract:

The study aims to uncover all that is legitimate and forbidden 
in artificial insemination and the consequences of this by knowing 
the concept of artificial insemination and the provisions that control 
the process of artificial insemination and its types from internal and 
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external and the provisions of each type. There are jurisprudential 
provisions concerning artificial insemination, which are the subject 
of disagreement among the  Jurists , which needs to be recognized 
by collecting them through the presentation and discussion of the 
sayings of the  Jurists, in order to reach the most likely view that 
it is the most likely and according to the evidence. The study was 
based on the inductive and analytical approach in which it followed 
the opinions of the jurists and attributed them to their original 
sources, and their opinions and what was decided in the doctrinal 
universities. Ensure that the genealogy is not mixed and that the 
doctors when carrying out artificial insemination are limited to the 
number of eggs they need, and artificial insemination is the state 
of the couple’s life and controls, and that the IVF process is only 
permissible between a man and a woman who are married by a 
legitimate marital bond. The use of any third party in the means 
of reproduction artificial insemination is considered invalid and 
illegal as it is not permissible to inoculating  a woman with her 
husband’s sperm after his death. I recommend that IVF centers be 
subject to the supervision of the Directory, with each IVF process 
being recorded in special records that prove marital and consent to 
the procedure.

لاشــك أن الريعــة الإســامية قــد أحاطــت بكافــة النظــم التــي تحتــاج إليهــا البريــة عــى مــر 

ــن أهــم  ــت م ــه كان ــكل زوجــن وعوائق ــة، ومشــكلة الإنجــاب هــي الشــغل الشــاغل ل العصــور والأزمن

المشــكات التــي تصــدى لهــا العلــم ووضــع الحلــول لهــذه المشــكلة ومــن أهــم وســائل  معالجتهــا بالتلقيــح 

الصناعــي  . 

التلقيح الصناعي: 
لغةً : ألقحت الشجرة أنبتت الفروع، وألقح الفحل الناقة أحبلها،

واللقــاح مــاء الفحــل مــن الإبــل أو الخيــل أو غرها.واللقــاح والتلقيــح اســم لمــاء الفحــل الــذي 
حملــت منــه ويقــال ألقــح الفحــل الناقــة إلقاحــاً ولقاحــاً وتلقيحــاً  فيقــال لقحــت أي حملــت .)1( 

 التعريف العلمي:
عــرف التلقيــح الصناعــي بعــدة تعريفــات لعــل أهمهــا: )أنــه عمليــة تجــري لعــاج حــالات العقــم 

ــا  ــي– في عضوه ــخص أجنب ــة- أو ش ــزوج إلى الزوج ــى ال ــال من ــن إدخ ــق م ــك بالتحق ــرأة، وذل ــد الم عن

التناســي بغــر اتصــال جنــي()2(.
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ــيلة  ــة، أو أي وس ــتعال أدوات طبي ــرأة باس ــة الم ــل ببويض ــي الرج ــاد من ــن اتح ــارة ع ــو )عب وه

ــية()3(. ــة الجنس ــة إلى المقارب ــاب دون الحاج ــل والإنج ــدف الحم ــرى به أخ

)كــا أنــه يقصــد بــه وضــع الحيوانــات المنويــة في الجهــاز التناســي للمــرأة أو إخصــاب بويضــة 

المــرأة بغــر الطريــق الطبيعــي، وذلــك عــن طريــق اســتخدام البويضــة وتلقيحهــا بالخليــة الذكريــة للرجــل 

وإعــادة زرعهــا في المــرأة وكذلــك يقــول الشــيخ الزرقــا: إن الــذي يحصــل فيهــا – أي في العمليــة- تؤخــذ 

ــن  ــة ب ــاشرة الطبيعي ــة المب ــذي يحصــل في حال ــرأة )الزوجــة(، وهــو ال ــل الم ــزرع في مهب ــة الرجــل ت نطف

ــع  ــزوج في الموق ــة ال ــا نطف ــزرف به ــة ت ــورة بمزرف ــو الذك ــن عض ــتعاضة ع ــوى الاس ــرق س ــن، لا ف الزوج

المناســب مــن مهبــل الزوجــة أمــام العنــق()4(. 

)فالتلقيــح الصناعــي بنــاء عــى ذلــك يطلــق عــى وضــع الحيوانــات المنويــة في الجهــاز التناســي 

للمــرأة، أو إخصــاب بويضــة المــرأة بغــر الطــرق الطبيعــي، وذلــك عــن طريــق اســتخراج البويضــة وتلقيحها 

بالخليــة الذكريــة للرجــل، وإعــادة زرعهــا في المــرأة()5(.

ثانيا:تعريف: التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي: 
)يعتــر التلقيــح الصناعــي أمــراً مســتحدثاً طــرأ عــى الســاحة العلميــة لا عاقــة لفقهــاء المســلمن 

ــد  ــان، فلق ــم الزم ــن قدي ــي م ــق اســتدخال المن ــن طري ــح ع ــاء المســلمون التلقي ــرف فقه ــد ع ــه، ، فلق ب

ناقشــوا هــذه المســألة في كتبهــم بمــا يســمى باســتدخال المنــى، ورتبــوا أحكامهــم عليــه()6(.

ــاء  ــادى فقه ــل واقتحامــه لمجــال الإنســان فقــد ن  وفي هــذا العــر وبعــد التقــدم العلمــي الهائ

ــذا فقــد  الــرع بدراســة هــذه القضيــة ليضعــوا الضوابــط الرعيــة التــي تضبــط بهــا هــذه المســألة ، ل

اجتمــع علــاء مجمــع الفقــه الإســامي واســتعرضوا طــرق التلقيــح الصناعــي وآليتــه وأســاليبه ومشــكاته 

وخلصــوا إلى مــا يــي: 

أحكام عامة في التلقيح الصناعي: 
إن انكشــاف المــرأة عــى غــر مــن يحــل بينهــا وبينــه الاتصــال الجنــي لا يجــوز بــأي حــال أ( 

مــن الأحــوال إلا  لغــرض مــروع يعتــره الــرع مبيحــاً. 

إن احتيــاج المــرأة إلى العــاج مــن مــرض يؤذيهــا أو مــن حالــة غــر طبيعية في جســمها يســبب ب( 

ــذا العــاج،  ــا له ــر زوجه ــا الانكشــاف عــى غ ــح له ــاً يبي ــر غرضــاً مروع ــاً يعت ــا إزعاج له

وعندئــذ يتقيــد ذلــك الإنكشــاف بقــدر الــرورة . 

كلــا كان انكشــاف المــرأة عــى غــر مــن يحــل بينهــا وبينــه الاتصــال الجنــي، مباحــاً لغــرض ج( 

ــب  ــرأة غــر مســلمة، وإلا فطبي ــرأة مســلمة، وإلا فام ــج ام مــروع يجــب أن يكــون المعال

مســلم، وإلا فغــر مســلم، ولا يجــوز الخلــوة بــن المعالــج والمــرأة التــي يعالجهــا إلا بحضــور 

زوجهــا أو امــرأة أخــرى. 

أنواع التلقيح الصناعي:
 لمــا كان التلقيــح الصناعــي يلجــأ إليــه لمعالجــة مشــكلة عــدم الإنجــاب التــي يعــاني منهــا بعــض 

الأزواج، وذلــك لعــدة أســباب منهــا الخلــل الموجــود في الجهــاز التناســي للزوجــة الــذي يمنــع مــن وصــول 
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الخليــة الذكريــة إلى حيــث توجــد بويضتهــا مــن خــال الاتصــال الجنــي الطبيعــي أو أن الحيــوان المنــوي 

للــزوج يكــون غــر صالــح للإنجــاب، وقــد قســم التلقيــح الصناعــي إلى قســمن:

التلقيح الصناعي الداخلي: 
أولا : تعريــف التلقيــح الصناعــي الداخــي :   )هــو نقــل المنــي صناعيــاً مــن ذكــر الرجــل إلى مهبــل 

الأنثــى بقصــد إحــداث الحمــل()7(. كــا عــرف بأنــه: )عمليــة طبيعــة تتمثــل في إخصــاب المــرأة عــن طريــق 

ــة  ــك أن تكــون النطف ــد ذل ــل ليســتوي بع ــن المهب ــكان المناســب م ــا في الم ــوي لزوجه ــن الســائل المن حق

المســتخدمة في عمليــة التلقيــح طازجــة أو مجمــدة()8(.

)وياحــظ أن المــرأة بعــد إجــراء هــذه العمليــة تظــل مســتلقية عــى ظهرهــا قرابة الســاعة وســبب 

ــك هــو مســاعدة النطــف للوصــول إلى مقرهــا الصحيــح داخــل الجهــاز التناســي حيــث إن البويضــة  ذل

ــوم المحــدد للتبييــض، ويســتطيع الطبيــب  ــة إلا في الي ــوق الرحــم، ولا تجــرى هــذه العملي تنتظرهــا في ب

معرفــة ذلــك اليــوم عــن طريــق مراقبــة حــرارة المــرأة طيلــة الشــهر، ومراقبــة الــدورة الشــهرية في الأشــهر 

الثاثــة الســابقة، أو بوضــع الأوراق الملونــة عــى عنــق المــرأة والتأكــد مــن انطــاق البويضــة()9(. 

ب/ صوره: 
للتلقيح الصناعي الداخلي ثلاث صور رئيسة وهي:

اســتدخال منــي الــزوج إلى داخــل بــوق رحــم زوجتــه بوســيلة طبيــة ليتحــد مــع بويضتهــا . 1
ــق  ــاب بالطري ــي، أو الإنج ــح الطبيع ــتحالة التلقي ــك لاس ــة، وذل ــة الزوجي ــام العاق ــال قي ح

ــوي وغــره.  ــوان المن ــن الأســباب، كضعــف الحي الطبيعــي لأي ســبب م
اســتدخال مــاء الــزوج المتــوفى والــذي أخــذ منــه حــال حياتــه إلى داخــل بــوق رحــم أرملتــه . 2

بوســيلة طبيــة، ليتحــد مــع بويضتهــا بعــد انفصــال العاقــة الزوجيــة بوفــاة الــزوج. 
اســتدخال مــاء الرجــل إلى بــوق رحــم امــرأة أجنبيــة عنــه تكــون زوجــة أو أرملــة رجــل آخــر، . 3

وقــد تكــون مطلقــة صاحــب المــاء، وقــد تكــون بكــراً، ويكــون ذلــك بوســيلة طبيــة()10(.

ج/ أسباب اللجوء للتلقيح الداخلي:
)فــإن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى عــدم الخصوبــة لــدى المــرأة والرجــل، وبالــذات التــي تــؤدي 

إلى انســداد الأنابيــب والتــي تحتــاج إمــا إلى إجــراء عمليــة دقيقــة لفتــح الأنابيــب أو إلى اجــراء التلقيــح 

الصناعــي الخارجــي المعــروف بطفــل الأنبــوب وهــذه الأســباب تتلخــص فيــا يــي() 11(: 
اختــال وظائــف المبيــض: حيــث يصبــح المبيــض لا يفــرز البويضــة أو يفرزهــا ميتــة، فالمــرأة . 1

صاحبــة هــذا المبيــض تعــد عاقــراً وعقيــاً أو بالتــالي تصبــح محرومــة مــن البنــوة عــن طريــق 
ــي()12(.  الحمل الطبيع

انســداد الأنبــوب الــذي يصــل المبيــض بالرحــم: إن هــذا الأنبــوب هــو همــزة الوصــل بــن . 2

المبيــض والرحــم، فــإذا كان هــذا المســار مســدوداً مــن ناحيــة المبيــض الــذي يتصــل بــه فــإن 

هــذا يعرقــل عمليــة التبويــض وإذا كان هــذا الانســداد مــن ناحيــة الرحــم، فــإن هــذا يعــوق 

أيضــاً عمليــة التخصيــب()13(.

ــد، ودور الرحــم في العمليــة الجنســية . 3 ضعــف الرحــم أو انعدامــه: الرحــم هــو منبــت الول
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دور وظيفــي، إلا أن الأطبــاء والباحثــن حتــى الآن لم يســتطيعوا إعــداد المشــيمة الصناعيــة 

التــي مــن الممكــن الاســتعاضة بهــا عــن الرحــم، ولذلــك إذا انعــدم الرحــم، بســبب إزالتــه 

ــك يــؤدي إلى  بجراحــة أو لمــرض أو كان ضعيفــاً بحيــث لا يســتطيع حمــل الجنــن فــإن ذل

تعــذر الرحــم في القيــام بوظيفتــه، حيــث إن البويضــات المخصبــة إذا وصلــت إلى هــذا الرحــم 

المعيــب قــام بدفعهــا إلى الخــارج، وبالتــالي يصبــح الحمــل غــر وارد()14(.

د/ شروط التلقيح الداخلي: 
يشــترط لجــواز عمليــة التلقيــح الداخــي توافــر شروط معينــة، تكفــل بيــان صفــة الجــواز 

والمروعيــة عــى هــذه العمليــة، وتــم وضــع هــذه الــروط مــن خــال المؤتمــرات والمجامــع الفقهيــة، 

ــي:  ــروط ه ــذه ال وه

1- أن يتم التلقيح الداخلي بين الزوجين: 
)اشــترط الفقهــاء مــن خــال المؤتمــرات والنــدوات والمجامــع الفقهيــة لــي تتــم عمليــة التلقيــح 

الداخــي في إطــار مــن الرعيــة أن يتــم بــن الزوجــن()15(. ويعنــي ذلــك )أن عمليــة التلقيــح لا تجــوز إلا 

بــن رجــل وامــرأة تجمعهــا رابطــة زوجيــة مروعــة وهــو شرط ضروري لرعيــة التلقيــح الصناعــي() 16(.

وتبــدو أهميــة هــذا الــرط في أن الزوجــة قــد تعمــد في ســبيل الحصــول عــى طفــل عــن طريــق 

التلقيــح بســائل منــوي مســتخلص مــن غــر زوجهــا إذا كان بالــزوج عيــب مــرضي أو خلقــي يحــول دون 

الإخصــاب والإنجــاب وغالبــاً مــا يكــون هــذا بغــر علــم الــزوج أو بإدخــال الغــش عليــه أو بإدعــاء الحمــل 

باتصــال بينهــا مــع وجــود العيــب فيــه أو بالاســتعانة بســائل منــوي مــن رجــل آخــر بدعــوى أنــه مــن 

زوجهــا وإيهامــه بذلــك، ولاشــك في ثبــوت عــدم مروعيــة هــذا الفعــل)17(. 

2- رضاء الزوجين بعملية التلقيح الصناعي: 
)يشــترط لإجــراء عمليــة التلقيــح الصناعــي رضــاء الزوجــن بالعمليــة والرضــاء الصــادر مــن الزوجن 

ليــس لــه صــورة معينــة، فقــد يصــدر ضمنيــاً وقــد يصــدر صريحــاً بالقــول أو الكتابــة، وليســت للكتابــة 

صــورة معينــة، ولكــن يقينــي في الكتابــة أن تكــون بعبــارات تــدل بذاتهــا عــى الرضــا – ويســتخلص كذلــك 

الرضــا مــن القرائــن وظــروف الحــال وهــذا في مجــال الأعــال الطبيــة()18(.

3- يشترط أيضاً أن يتم التلقيح حال حياة الزوجين أي قيام الزوجية: 
)لا يكفــي أن تتــم عمليــة التلقيــح الصناعــي بــن رجــل وامــرأة تربطهــا عاقــة زوجيــة بــل يجــب 

إضافــة إلى ذلــك أن تتــم عمليــة التلقيــح الصناعــي والعاقــة الزوجيــة مــا زالــت قائمــة وهــو شرط بديهــي، 

فــإذا مــا انتهــت الحيــاة الزوجيــة بالطــاق والوفــاة يكــون للتلقيــح الصناعــي أحــكام أخــرى()19(. 

4- أن يكون الغرض من التلقيح علاجياً: 
)يؤكــد الفقــه الــذي اهتــم بدراســة هــذا الموضــوع عــى أن يكــون الهــدف مــن هــذه العمليــة 

عاجيــاً والهــدف مــن ذلــك هــو اســتبعاد تحســن النســل كغايــة للتلقيــح الصناعــي وذلــك خوفــاً مــن لجوء 

بعــض الأيدلوجيــات إلى هــذه الوســيلة عــاوة عــى أن تحســن النســل يصيــب في الصميــم كرامــة وشرف 

ــع()20(.  ــه إلا لهــدف قهــري أي مان ــم اللجــوء إلي ــإن الحمــل الصناعــي يجــب ألا يت ــالي ف الإنســانية، وبالت
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مــن موانــع الإنجــاب والتغلــب عليهــا ســواء كانــت مــن قبــل أي مــن الزوجــن أو كليهــا مــا ذكــر مــن 

الــروط الســابقة كانــت مرجعيتهــا قــرار مجمــع الفقــه الإســامي المتعلــق بالتلقيــح الصناعــي وقــرر الآتي: 

)أولاً: أن عــدم الإخصــاب يعتــر مرضــاً يكفــل للزوجــن حــق طلــب العــاج ولــو أدى ذلــك إلى انكشــاف 

العــورة، ولكــن ينبغــي ألا تكشــف العــورة إلا بقــدر الــرورة. 

ثانياً: إن الإنجاب يجب أن يتم في زمن قيام الزوجية. 

ــث  ــي، والطــرف الثال ــر شرع ــر باطــاً وغ ــائل الإنجــاب يعت ــث في وس ــاً: إن اســتخدام أي طــرف ثال ثالث

يقصــد بــه نطــف ذكريــة مــن غــر الــزوج، أو بويضــات مــن غــر الزوجــة أو لقيحــة جاهــزة مــن 

رجــل غريــب وامــرأة غريبــة، واســتخدام رحــم المــرأة لاحتضــان اللقيحــة()21(.

ومــن خــال مــا ذكــر مــن شروط بصحــة هــذه العمليــة ومــن قــرارات العلــاء في المجامــع الفقهيــة 

يتبــن لنــا أهــم الطــرق للتلقيــح الصناعــي الداخــي المرفــوض في الإســام وأهــم هــذه الطــرق التــي رفضهــا 

علــاء الإســام هــي: 

 التلقيــح بمــاء رجــل غريــب عــن المــرأة يســمى مانــح ســواء كانــت المــرأة متزوجــة أم غــر 1. 

متزوجــة. 

تلقيــح الاســتبضاع، وهــو الــذي تذهــب فيــه المــرأة إلى بنــك مــن بنــوك النطــف، وتشــتري مــاء . 2

رجــل اشــتهر بصفــات متعددة. 

حقــن مــاء الــزوج في امــرأة غــر زوجتــه فتحمــل وتلــد، وبعــد الــولادة تتنــازل عــن الطفــل . 3

لمــن يدفــع الثمــن وهــو الــزوج. 

تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته. . 4

ــس . 5 ــن الجن ــن ع ــن الشــاذات جنســياً يعزف ــة م ــدى مجموع ــي ل ــح الصناع اســتخدام التلقي

ــة  ــدى بعضهــن رغب ــذذن فقــط بالمســاحقة ومضاجعــة النســاء، بمــا أن ل مــع الرجــال، ويتل

ــة  ــح قامــت بتلبي ــإن هــذه الطريقــة مــن التلقي في الإنجــاب مــن غــر الاتصــال بالرجــال، ف

ــر الاتصــال برجــل()22(. ــن غ ــن في الإنجــاب م رغباته

ه/حكم التلقيح الداخلي: 
ــة  ــي بإزال ــامي تق ــرع الإس ــة لل ــد العام ــامي أن المقاص ــع الإس ــادر التري ــن مص ــتفاد م يس

ــرج( )23(.  ــن ح ــن م ــم في الدي ــل عليك ــا جع ــه تعالى)وم ــم لقول ــرج عنه ــع الح ــاس ورف ــن الن ــرر ع ال

)فالنصــوص صريحــة في إزالــة الــرر ومــن هــذه القاعــدة الأصوليــة التــي تقــول الــرر يــزال()24(. وأصــل 

ــل )لا ضرر ولا ضرار()25(. ــول  القائ ــث الرس ــن حدي ــتمدة م ــدة مس ــذه القاع ه

)فالنفــس هــي ثــاني الأمــور الروريــة التــي تكفلــت الأحــكام الرعيــة بحفظهــا وبقائهــا، ولقــد 

شرع الإســام القواعــد الخاصــة ببقــاء النــوع الإنســاني مراعــاة للنفــس مــن جانــب الوجــود وذلــك عــن 

طريــق التوالــد والتناســل وبقــاء النــوع الإنســاني عــى أكمــل وجــوه البقــاء()26(.

فاللــه ســبحانه وتعــالى اســتثني مــن الحكــم العــام حالــة المضطــر لقولــه تعــالى: )فمــن اضطــر غــر 

بــاغ ولا عــاد إثــم عليــه ()27(. فهــذه الآيــة تــدل عــى حكــم عــام في أن الاضطــرار يبيــح المحظــور. 
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لذلــك اختلــف الفقهــاء في حكــم التلقيــح الداخــي عــى قولــن، وهــذا الخــاف مبنــى عــى إدخــال 

المنــي أو إســتدخاله. 

ــه فيــا دون الفــرج  ــج الرجــل جارت ــة إذا عال ــرأي الأول: )ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفي ال

فأنــزل، فأخــذت جاريتــه مــاءه في شيء فإســتدخلته في فرجهــا في أثنــاء ذلــك، فعلقــت الجاريــة وولــدت، 

ــا  ــدت زوجتيه ــوب اعت ــي أو المجب ــزل الخ ــة : )أن أن ــده( )28(. والمالكي ــة أم لول ــده، والجاري ــد ول فالول

ــى  ــدة ع ــا، ولا ع ــان عليه ــا لع ــزلا ف ــل، وأن لم ين ــي الحم ــان لنف ــا ياعن ــا أنه ــا، ك ــبب خلوتيه بس

زوجتيهــا لا بخلوتــه ولا بعاجــه()29( .  والشــافعية : )لــو اســتدخلت امــرأة منــي زوجهــا أو منــى أجنبــي 

بالشــبهة، يثبــت بــه النســب وحرمــة المصاهــرة، وتجــب العــدة، ولا يحصــل بــه الإحصــان والتحليــل، وإن 

ــه النســب ولا المصاهــرة، ولا تجــب  ــت ب ــل: لا يثب ــا، قي ــزل بزن ــزوج أن ــا ولكــن ال ــاء زوجه اســتدخلت م

ــر( .)30(. العــدة ولا يجــب المه

أدلة المذهب الأول: 
اســتدل أصحــاب المذهــب الأول ومنهــم متــولي الشــعراوي بجــواز التلقيــح الداخــي عــن طريــق 

اســتدخال المنــي ومروعيتــه بالأدلــة الآتيــة: 

إن العقــم – أو عــدم الإنجــاب – أيــاً كان نوعــه لا يعــدو أن يكــون مرضــاً يدخــل . 1

تحــت أمــره  بالعــاج ولقــد حثــت الريعــة عــى التــداوي وأمــرت بــه فكانــت 

كل وســيلة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى مكافحــة العقــم جائــزة ومروعــة مــا دامــت 

في حــدود الإطــار الرعــي المتعــارف عليــه بــن الفقهــاء، فــكان التلقيــح الصناعــي 

الــذي يجــري بــن الزوجــن جائــز ولا شيء فيــه بــرط أن يكــون حــال حياتــه()31(.
أن العقــم يقلــل مــن عــدد المســلمن، والنبــي  حــث عــى التكاثــر فقــال . 2

)تزوجــوا الولــود الــودود، فــإني مكاثــر بكــم الأمــم يــوم القيامــة( )32(.
 أن عمليــة التلقيــح الداخــي لا تتعــارض البتــة مــع خلــق اللــه للإنســان إذ أن هــذه 3. 

التجــارب لم تتــم إلا بأســباب اللــه تعــالى وهــي أخــذ الحيــوان المنــوي مــن الرجــل 
مخلــوق اللــه، واخــذ بويضــة مــن المــرأة مخلــوق اللــه، ولا يتــم النجــاح في مثــل 
هــذه الوســائل إلا بــإرادة اللــه، فــكان التلقيــح الصناعــي الداخــي وفــق الــروط 

الموضوعــة جائــز ولا شيء فيــه. 
ــم . 4 ــل إلى رح ــاء رج ــال م ــد لإيص ــبيل الوحي ــو الس ــس ه ــي لي ــال الجن إن الاتص

زوجتــه، إذ أن الحمــل قــد يكــون بإســتدخال المنــي في المــكان المخصــص مــن رحــم 
الزوجــة دون اتصــال كالحقــن مثــاً، كــا هــو الحــال في التلقيــح الداخــي فوســيلة 
إدخــال المنــي لا يتوقــف عليهــا تكــون الجنــن الــذي هــو مــن المــاء الدافــق الــذي 

يســتكمل مؤهاتــه الطبيعيــة.
ــاعدة 5.  ــى بالمس ــاب ولا حت ــه الإنج ــتحيل علي ــذي يس ــو ال ــم ه ــل العقي  أن الرج

الطبيــة، أمــا إذا كانــت المســاعدة الطبيــة مجديــة في هــذا الأمــر أي يمكنهــا إزالــة 
العقبــة التــي تحــول بينــه وبــن الإنجــاب بطريــق مــروع، فليــس في هــذا الأمــر 
ــة()33(. ــن، وتعــدي عــى المشــيئة الإلهي ــن الطبيعــة أو خــروج عــى الدي خــرق لقوان
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رأي الثاني: 
يــرى إبــن قدامــة والبهــوتي مــن الحنابلــة )أن التلقيــح الداخــي عــن تلقيــح اســتدخال المنــي لا 

ــه أحــكام الــوطء()34(. ــاً ولا يترتــب علي يجــوز ولا يعتــر وطئ

أدلة المذهب الثاني: 
لم اعثر للقائلن بعدم جواز التلقيح الداخي عى أدلة سوى قول ابن قدامة الآتي: 

يقــول ابــن قدامــة: )أن الولــد مخلــوق مــن منــى الرجــل والمــرأة جميعــاً، ولذلــك يأخــذ الشــبه 

منهــا، وإذا إســتدخلت المنــي بغــر جــاع، لم تحــدث لهــا لــذة تمنــى بهــا، فــا يختلــط نســبها، ولــو صــح 

ذلــك لــكان الأجنبيــان الرجــل والمــرأة إذا تصادقــا أنهــا أدخلــت منيــه، وأن الولــد مــن ذلــك المنــي يلحقــه 

نســبه، ومــا قــال ذلــك أحــد( )35(.

ــتدخال  ــق اس ــن طري ــي ع ــح الداخ ــم التلقي ــم في حك ــاء وأدلته ــوال الفقه ــرض أق ــن خــال ع م

المنــي يظهــر الــرأي الراجــح هــو قــول جمهــور الفقهــاء بجــواز التلقيــح الداخــي عــن طريــق الاســتدخال 

ــي  ــط الت ــروط والضواب ــاة ال ــع مراع ــي م ــي الداخ ــح الصناع ــوز التلقي ــه يج ــاً علي ــه وقياس ومروعيت

ــه مــع مــا يتفــق مــع روح الريعــة الإســامية.  وضعــت ل

كــا أن الفقهــاء متفقــون عــى أن العقــم أو عــدم القــدرة عــى الإنجــاب يعتــر مرضــاً يســتوجب 

العــاج، ويعتــر التلقيــح الداخــي مــن أحــدث الوســائل لعــاج مثــل هــذه الحــالات. 

كــا أن هــذه العمليــة لا تتعــارض مــع خلــق اللــه للإنســان، فالجنــن يمــر بكافــة مراحلــه التــي 

شرعهــا اللــه. 

التلقيح الصناعي الخارجي: 
)الإخصــاب خــارج الجســم طريقــة علميــة حديثــة لمســاعدة الأسر العقيمــة عــى حــدوث الحمــل 

وعــاج العقــم مطلــب إنســاني واجتاعــي وأن الإخصــاب خــارج الجســم ليــس عاجــاً لــكل حــالات العقــم، 

بــل ســتبقي الزوجــة التــي ليســت لهــا مبيــض أو التــي توقــف المبيــض عندهــا عــن العمــل بصفــة نهائيــة 

وكذلــك الــزوج الــذي ليــس لديــه القــدرة عــى تكويــن الحيوانــات المنويــة()36(.

أولاً: تعريف التلقيح الخارجي: 
)يعريــف التلقيــح الخارجــي بأنــه: هــو الــذي يتــم فيــه تلقيــح البويضــة مــن المــرأة خــارج جهازهــا 

التناســي ويتــم التلقيــح بمــاء الذكــر فــإذا مــا تــم التلقيــح أعيــدت البويضــات الملقحــة إلى رحــم المــرأة أو 

رحــم امــرأة أخــرى()37(.

ثانياً: أسباب اللجوء للتلقيح الصناعي الخارجي:
)يلجــأ الأطبــاء إلى إجــراء عمليــة التلقيــح الصناعــي الخارجــي في عــدة حــالات لعــل أهــم هــذه 

الحــالات()38(:

ــك عندمــا تكــون الأنابيــب مشــوهة ســواء كان . 1 ــد الزوجــة. وذل ــة انســداد الأنابيــب عن حال

التشــوه راجعــاً إلى عيــب خلقــي أو إلى التهابــات أو نتيجــة لاســتئصال جــزء مــن قنــاة فالــوب 

وذلــك لوجــود حمــل ســابق خــارج الرحــم. ومــن ثــم يلجــأ إلى التلقيــح الصناعــي في هــذه 
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ــة  ــة جراحي ــق عملي ــل مــن الممكــن معالجــة هــذا الأمــر عــن طري الحــالات كعــاج أولي، ب

دقيقــة تهــدف إلى إصــاح هــذه الأنابيــب. 

نــدرة الحيوانــات المنويــة: تســتخدم طريقــة التلقيــح الصناعــي الخارجــي كعــاج لمســألة نــدرة . 2

الحيوانــات المنويــة إلا أنــه إذا كان عــدد الحيوانــات المنويــة، أقــل مــن عــرة مايــن في كل مليمتر 

فإنــه تقــل نســبة نجــاح عمليــة التلقيــح الداخــي وبالتــالي يلجأ للتلقيــح الخارجــي، ولنجــاح هذه 

العمليــة لابــد وأن تكــون حركــة الحيوانــات المنويــة النشــطة أقــل مــن خمســة مايــن حيــوان 

منــوي في كل مليلــتر فــإن نســبة نجــاح العمليــة للتلقيــح الخارجــي ســتكون ضئيلــة()39(.

ــق . 3 ــرازات عن ــد يحــدث أن تكــون إف ــة: ق ــات المنوي ــة للحيوان ــق الرحــم المعادي ــرازات عن إف

ــات.  ــؤدي إلى هــاك هــذه الحيوان ــة مــا ي ــات المنوي ــوع المعــادي للحيوان الرحــم مــن الن
حــالات العقــم غــر المعروفــة الســبب: إذ إنــه بالرغــم مــن التقــدم العلمــي في مجــال التحاليل . 4

الطبيــة، وعــدم الخصوبــة والعقــم، فقــد تكــون هنــاك حــالات لا يعــرف ســبب العقــم فيهــا، 
وبعــد فشــل الأطبــاء في كل أنــواع العــاج يلجــأ الأطبــاء إلى التلقيــح الخارجــي()40(.

ثالثاً: حكم التلقيح الخارجي:
)يــرى الفقــه الإســامي أنــه بالنســبة لمــا يســمي بطفــل الأنابيــب )والتلقيــح الخارجــي( يحــدث 

بأخــذ بويضــة الزوجــة التــي لا تحمــل ويتــم تلقيحهــا بمــاء زوجهــا خــارج الرحــم ثــم تعــاد بعــد ذلــك إلى 

رحــم ذات الزوجــة دون اســتبدال أو خلــط بمــاء إنســان آخــر أو حيــوان فــإن ذلــك جائــز شرعــاً ومــروع 

كــرورة طيبــة داعيــة لهــذا الإجــراء كمــرض الــزوج أو إن الزوجــة لا تحمــل إلا بهــذا الطريــق()41(. )ومــن 

ثــم يثبــت نســب هــذا الجنــن عندمــا يولــد إلى أمــه وأبيــه()42(. 
)إلا أن هذا الجواز ليس عى إطاقه، بل هو مروط بتوافر الروط الآتية: 

وجــود حالــة الــرورة، أي وجــود مانــع يمنــع مــن اتصــال المنــى بالبويضــة لأي ســبب مــن . 1
الأســباب. 

ــة، 2.  ــذه الطريق ــيولد به ــذي س ــل ال ــم الطف ــا فيه ــة بم ــراف العملي ــى أط ــرر ع ــاء ال  انتف
ــج.  ــب المعال ــن الطبي ــة ظ ــة علني ــذه الحال ــي في ه ويكف

التحذر من اختاط الأنساب. . 3
 أن تجــري هــذه العمليــة طبيبــة مســلمة، فــإن لم توجــد فطبيبــة غــر مســلمة، فــإن لم توجــد 4. 

فطبيــب مســلم، وإن لم يوجــد فطبيــب غــر مســلم ثقــة حفاظــاً عــى العــورات. 

مراعاة الحيطة والحذر في عدم تغير الأنابيب أو خلط محتوياتها بملقحات أجنبية()43(.. 5

)أمــا التلقيــح الصناعــي الخارجــي الــذي يتــم عــن تلقيــح بويضــة الزوجــة بمــاء غــر مــاء زوجهــا 

ثــم إعــادة زرعهــا في رحــم الزوجــة وفي هــذه الحالــة يكــون الجنــن الــذي يولــد ابنــاً حقيقيــاً لــأم دون 

الأب()44(.

وهنالــك حالــة أثــارت الكثــر مــن الشــكوك وهــذه الحالــة يقتــر حكمهــا عــى الرجــل المســلم في 

حالــة تعــدد زوجاتــه وذلــك بــأن يتــم التلقيــح بمــاء الــزوج وبويضــة الزوجــة ثــم تــزرع اللقيحــة في رحــم 

الزوجــة الثانيــة غــر التــي أخــذت منهــا البويضــة وقــد أثــارت هــذه الحالــة الاختــاف بــن الفقهــاء إلى 

رأيــن. 
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)الــرأي الأول يــرى عــدم جــواز تلــك الحالــة وذلــك عــى أســاس أن الزوجــة الأخــرى التــي زرعــت 

فيهــا اللقيحــة والتــي تحمــل بويضــة الزوجــة الأولى قــد تحمــل ثانيــة قبــل انســداد رحمهــا عــى حمــل 

ــد  ــم ول ــد توأمــن ولا يعل ــم تل ــع زرع اللقيحــة ث ــة م ــترة متقارب ــا في ف ــزوج له ــن معــاشرة ال اللقيحــة م

اللقيحــة مــن ولــد معــاشرة الــزوج. هــذا فضــاً عــن الولــد يجــب أن ينســب لأمــه التــي ولدتــه ويســن لــأم 

البيولوجيــة لأن الأم شرعــاً هــي بواقعــة الميــاد لقولــه تعالى)الذيــن يظاهــرون منكــم مــن نســائهم ماهــن 

أمهاتهــم إن أمهاتهــم إلا الائي ولدنهــم وإنهــم ليقولــون منكــرا مــن القــول وزورا وإن اللــه لعفــو غفــور  (

)45(. )وقــد قــرر المجمــع الفقهــي الإســامي في دورتــه الثامنــة عــدم إباحتــه لهــذه الحالــة وحســب قــرار 

الجــواز الــذي كان قــد قــرره في الــدورة الســابقة عــام 1404م()46(.

ويــرى د. جابــر مهــران رأيــا مختلفــاً في هــذه الحالــة فقــال: )إني واللــه ســبحانه وتعــالى أعلــم أري 

أن للطفــل أمــن: الأولى التــي حملتــه، والثانيــة صاحبــة المبيــض()47(.

)وهنــاك رأي آخــر يــرى إباحــة تلــك الحالــة عنــد الحاجــة بــرط موافقــة أطــراف العاقــة الزوجية 

ــه طفــاً لــأب  ــة بنســبة الجنــن بعــد ولادت وأن تتطــوع بمحــض اختيارهــا بهــذا الحمــل وفي هــذه الحال

وزوجتــه البيولوجيــة صاحبــة البويضــة فيــا تعتــر الزوجــة التــي ولدتــه بمثابــة الأم مــن الرضــاع()48(.

والــرأي الراجــح واللــه أعلــم هــو الــرأي الأول الــذي يــرى عــدم إباحــة هــذه الحالــة لأنــه لا يجــوز 

للرجــل أن يــزرع بويضــة ملقحــة لزوجــة في رحــم زوجــة أخــرى بدعــوى أنهــا زوجتــه ودفعــاً للمشــاكل 

غــر الأخاقيــة. 

النتائج: 
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وبفضلــه قــد بعــث للعالمــن رســولا رحمــة بهــم صــى 

اللــه عليــه وســلم  أن موضــوع التلقيــح الصناعــي مــن المواضيــع التــي شــغلت أفــكار رجــال الديــن وقــد 

توصلــت إلى النتائــج الآتيــة:   
أن المحور الأساسي الذي يدور عليه التطور العلمي هو نفع البرية جمعاء .. 1
يجــب أن يحــاط التلقيــح الصناعــي بمجموعــة مــن الإجــراءات والضوابــط  التــي تكفــل عــدم اختــاط . 2

الأنساب.
يجــب عــى الأطبــاء عنــد القيــام بعمليــات  التلقيــح الصناعــي الاقتصــار عــى العــدد الــذي يحتاجــون . 3

إليــه مــن البويضــات.
يجب أن يكون التلقيح الصناعي حال حياة الزوجن وبضوابطه.. 4
أن عملية التلقيح الصناعي لا تجوز إلا بن رجل وامرأة تجمعها رابطة زوجية مروعة   . 5
إن استخدام أي طرف ثالث في وسيلة الإنجاب بالتلقيح الصناعي يعتر باطا وغر مروع. . 6
لا يجوز تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته. . 7

التوصيات: 
ــح صناعــي في  ــة تلقي ــد كل عملي ــة مــع قي أوصي بخضــوع مراكــز أطفــال الأنابيــب لإشراف الدول

ســجات خاصــة يثبــت بهــا قيــام الزوجيــة والرضــا بإجــراء العمليــة.
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